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إعـــــــــــداد: رزان عـــــــــــدنــــان

economic@alqabas.com.kw

الرويح: أنا خائف من متسلقي العمل المالي الإسلامي
ـــة اخـــــتـــــلاف فـــــتـــــاوى بــين ـــم ث

الأوقــــاف ووزارة  الــتــمــويــل  بــيــت 

من  أسهل  التقليدي  المــالــي  العمل 

تحديات يــواجــه  الــذي  ــي   ــلام الإس

هناك  ان  الــرويــح  وليد  الخليجي  الاستثمار  بيت  في  الادارة  مجلس  رئيس  نائب  يــرى 

يستوعب  لا  الــســوق  وان  الكويت،  فــي  الاسلامية  الاستثمارية  الشركات  عــدد  فــي  زيــادة 

الكم. هذا 

عشر  بعد  الاسلامية  المالية  بالصناعة  متفائل  انه  «القبس»:  مع  لقاء  في  الرويح  وقال 

الاسلامي  المصرفي  العمل  يتسلقون  الذين  من   متخوف  ذاته  الوقت  وفي  لكنه  سنوات، 

للربح  الذين يسعون  ان هؤلاء  الى  الشرعي، مشيراً  بالمعطى  الاخذ  الربح من دون  بهدف 

الصحيح. الا  يصح  لا  النهاية  وفي  بسرعة،  ينكشفون  فقط 

وافاد ان البحرين تكاد تكون اكثر بلد في الخليج والدول الاسلامية تشجيعاً وتنظيماً 

الاسلامية. المالية  للمؤسسات   ً واحتواء 

:
ً
كاملا المقابلة  نص  يلي  وفيما 

إيطاليا تستعد 
لافتتاح أول 

مصرف إسلامي
اسلامي  مـــصـــرف  اول  ســيــفــتــتــح 

الــعــام، وتم  ايطاليا قبل نهاية هــذا  فــي 

الكشف عن هذا الخبر في لقاء تم بين 

مصرفيين ايطاليين وخليجيين، ويجب 

التي  المؤسسة  انشاء  على  العمل  الآن 

اي  يـــــورو،  مــلــيــون   ١٠٠ تكلفتها  تــبــلــغ 

حوالي (١٤٧ مليون دولار).

هــذا، وقــد يكون المصرف جــزءا من 

البنك الاستثماري الاسلامي الاوروبي 

ومقره لندن، ومساهموه من مصارف 

في الشرق الأوسط.

فــي جزء  ذكــوريــاً  فيبقى  الكويتي  المجتمع  وأمـــا 

منه، ولكن من الذي دعمني للوصول الى هذا المكان، 

إن الزوج والمدير والمسؤول، وكلهم من الرجال الذين 

يقدرون العمل المنجز كانسان مجتهد ولا ينظرون 

 .
ً
الى ما اذا كنت امرأة أو رجلا

العاملات في  النساء  تواجه  التي  الصعاب  مــا    •

المؤسسات المالية الاسلامية؟

- لنتكلم بصراحة، هناك مصاعب تواجه السيدات 

عند العمل بشكل عام، هذه المصاعب قد تزيد حدتها 

بــعــض الـــشـــيء  بــالمــؤســســات المــالــيــة والــبــنــوك نظرا 

لطبيعة علمها الشاق والذي يحتاج جهدا مضاعفا، 

أما المؤسسات المالية والبنوك الاسلامية فقد تكون 

المصاعب فيها اقل نظرا للنظرة التى توليها للمرأة 

والــتــى تتسم بــالاحــتــرام والــتــقــديــر والــتــشــجــيــع مع 

الخصوصية  مــن  بقدر  الــظــروف وتمييزها  مــراعــاة 

ولــذلــك فــان الــســيــدة الــتــى تــبــدأ عملها فــي مؤسسة 

أو بنك اسلامى يكون من الصعب عليها العمل في 

جهة أخرى فيما بعد.

عندما تتحدث الى سيدة  خاصة في أمورها المالية، 

ونحن في بيتك نقدم للعميلات المشورة والنصيحة 

تلتقي مع  والتي  المتاحة  الاستثمارات  انسب  حــول 

رغباتهن الاستثمارية وتلائم قدراتهن وامكاناتهن 

المادية، ونركز على وجهة النظر التي يحيطها دائما 

تــعــظــيــم الأربــــــاح وتــنــمــيــة الأمــــــوال وتــحــقــيــق بعض 

دائما  العميلة  وتشعر  أيضا.  للأبناء  الاستثمارات 

بالارتياح من خدمات السيدات لها، لأنها متأكدة من 

أنهن يقدمن لها الخدمة من خلال التفهم الحقيقي 

لاحتياجاتها المالية. 

اداري رفيع  امــــرأة لمنصب  تــولــي  أن  تــريــن  • هــل 

المستوى في المؤسسات المالية الاسلامية قريب؟

- أنـــا لا أجـــد أن هــنــاك مـــا يــمــنــع ذلــــك، وقـــد صار 

حقيقة الآن، فهناك سيدات كثيرات يتولين مناصب 

مهمة في بعض المؤسسات المالية الاسلامية، خاصة 

ان هـــذه المــؤســســات أصــبــحــت تــأخــذ بــعــين الاعتبار 

الــعــمــلــيــة والامــــكــــانــــات والـــــقـــــدرات المهنية  الـــخـــبـــرة 

للموظف بصرف النظر عن كونه رجلا او سيدة.

العظمى من الموظفات من العنصر المحلي،  وبشكل 

عام أضفن لمسة مميزة في تطوير العمل وتأنيث كل 

ما يمس تعاملات السيدات في بيتك من حيث المكان 

وطبيعة الخدمات وأسلوب التعامل ومستوى الأداء 

العميلات  استقطاب  على  والــقــدرة  المــهــارة  ودرجـــة 

والسرعة  والــجــودة  الثقة  معايير  وفــق  وخدمتهن 

والدقة.

• هل وجود المرأة داخل البنك يشجع على وجود 

عميلات ؟

- ما من شك في أن وجود المرأة في المؤسسة المالية 

عامل مساعد ومهم لتعزيز قدرة البنك أو المؤسسة 

اســتــيــعــاب الاحــتــيــاجــات الاستثمارية  عــلــى  المــالــيــة 

وعرض  الاستثمارية  النصائح  وتقديم  للعميلات 

من  مستوى  أعلى  لتحقيق  أمامهن  الــفــرص  أفضل 

الأرباح بأقل قدر من المخاطر وهو ما يعتبر الاستثمار 

الأمثل عند السيدات،  وقد أثبتت الدراسات أن المرأة 

المــرأة مثلها والاقتناع  آراء  الــى تصديق  أكثر  تميل 

بنصائحها، كما أنها تشعر بالراحة والخصوصية 

• هيام  التويجري

فـــي المــؤســســات المــالــيــة بــشــكــل عـــام يــحــتــاج جهودا 

الرجل  أمــام  تتعدد  كبيرة وتضحيات عديدة وهــى 

والمـــــرأة عــلــى حــد ســـــواء،  لكنني اعــتــقــد أنــهــا تكون 

أصــعــب وأكـــثـــر حـــدة بــالــنــســبــة لــلــمــرأة حــتــى تتبوأ 

مراكز قيادية تتناسب مع مؤهلاتها وقدراتها .

•  هل للمرأة دور مميز في تطوير العمل المصرفي ؟ 

- حــســب خــبــرتــي فـــي بــيــتــك فــــان جــمــيــع اللجان 

بعض  او  المؤسسة  داخــل  عمل  أي  لتطوير  المشكلة 

الــلــجــان الــفــنــيــة يــشــتــرط أن تــضــم بــعــض الأخـــــوات 

أن  عليه  والتأكيد  تتم ملاحظته  ومما  المــســؤولات، 

الــســيــدات يــكــثــرن مـــن الاقـــتـــراحـــات لــتــطــويــر العمل، 

الاقتراحات يتم تطبيقها، وقد حققت  ونتائج هذه 

مــردودات ايجابية في كل مجال. وأود أن أشير هنا 

إلى ان التقدير من المسؤولين يساعد على استمرارية 

العطاء وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالأداء بشكل 

عــــام، ولا نــنــســى أن قــيــادة الــســيــدات ضــمــن ظروف 

العمل الحالية من دورات تدريب وتنمية مستمرة، 

كفيلة باطلاق القدرات والطاقات المبدعة لدى المرأة 

العاملة خاصة في القطاع المصرفي.

والــســيــدات العاملات فــي بيتك مــثــل،ا نجحن في 

تــقــديــم صــــورة مــشــرفــة لــلــمــرأة الــعــامــلــة بــشــكــل عام 

الغالبية  إن  حيث  خــاص،  بشكل  الكويتية  وللمرأة 

• مــا أهـــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه عــمــل المــــرأة في 

القطاع المصرفي؟ 

- العمل في المؤسسات المالية لا يقف عند الوصول 

الى درجة وظيفية معينة، ففي بيت التمويل الكويتي 

عــلــى سبيل المــثــال كــانــت لــي طــمــوحــات كــبــيــرة جدا 

والهدف  الوظيفي،  السلم  أعلى  الى  للوصول  ترقى 

بالنسبة لــي كـــان واضــحــا مــنــذ قـــررت الــدخــول الى 

اعتقد  الوظيفية ما  المراكز  «بيتك» وحققت فيه من 

انه مناسب لكل مرحلة عمل كنت فيها. 

فانه  المنصب  بــشــأن  يتوقف  لا  الطموح  كــان  واذا 

والتطوير  للابتكار  بالنسبة  عند حد  يقف  لا  أيضا 

فــــي الـــعـــمـــل، ولـــديـــنـــا طـــمـــوحـــات ومـــــحـــــاولات لعمل 

العميلات  من  الشريحة  بهذه  يعنى  للسيدات  قطاع 

والموظفات أيضا. من ابرز التحديات في بداياتي كان 

التوفيق ما بين عملي (على فترتين) وبين مسؤولية 

الأبناء والأسرة، ولكن التنظيم الجيد للوقت وتحديد 

الأولـــويـــات وتـــعـــاون الــــزوج والأهـــــل،  بــالاضــافــة الى 

الاستفادة من بعض الــدورات التدريبية المهمة التي 

الوقت»  و«ادارة  العاملة»  «الأم  كــــ «بيتك»  لنا  وفرها 

وغـــيـــرهـــمـــا، مـــمـــا كـــــان لــــه الأثــــــر الــكــبــيــر فــــي تجاوز 

المصاعب في بداية حياتي العملية.

لكن الحقيقة التى لا يمكن تجاهلها هي أن العمل 

 إرادة التغيير 
وتغيير الإرادة

منذ فــتــرة وجــيــزة كــانــت قــنــاة الجزيرة 

الــفــضــائــيــة تـــــروج لــبــرنــامــج لـــقـــاء خاص 

البريطاني  الـــوزراء  مع توني بلير رئيس 

الـــتـــرويـــج مقتطفات  فـــي  الـــســـابـــق. وجـــــاء 

ان من  لــســان بلير فحواها  لــعــبــارات على 

التحديات.  يواجه  ان  عليه  التغيير  يريد 

ولسنا هنا لنروج لشخص بلير كنموذج 

يحتذى به، ولكن مخرج المشهد الترويجي 

لــلــقــاء ابــــدع فـــي اخــتــيــار المــقــتــطــفــات على 

لــســان بــلــيــر، وكــأنــه يــريــد ان يلفت انتباه 

الجمهور الى ارادة التغيير.

 ربــمــا نــكــون بــأمــس الــحــاجــة الــــى تلك 

الارادة في الصناعة المالية الاسلامية.

ربما يسال سائل مستنكراً او مستفهماً 

عن مدى حاجة الصناعة المالية الاسلامية 

الى التغيير.. فالصناعة - ومن فضل الله 

- بخير والمركب سائر، والاربـــاح خيالية، 

الافقي  والــــنــــمــــو  تــــــزايــــــد،  فـــــي  والــــعــــمــــلاء 

والــــعــــمــــودي مــــهــــول، وطــــلائــــع المـــــد المالي 

الاسلامي ربما تمتد بعد حين من نيويورك 

الى بكين، وفي كل اسبوع نسمع عن ندوة 

او مؤتمر للعمل المالي الاسلامي في عقر 

 الله علينا ان اصبحت 
ّ
ن

َ
دار الغرب، ولقد م

الــجــهــات الاجــنــبــيــة الاعــلامــيــة تــبــتــكــر لنا 

لنا  تكريماً  الاجـــر»  مدفوعة  «غير  جــوائــز 

على نجاحنا الباهر.. وفي ضوء كل هذه 

المعطيات لا حاجة لنا بالتغيير على حد 

رأي المستنكرين، وما هو التغيير المطلوب 

على حد رأي المستفهمين؟

تـــبـــرز الــحــاجــة لــلــتــغــيــيــر لــلانــتــقــال من 

افــــضــــل، وترافقها  حـــــال  الـــــى  مـــعـــين  حـــــال 

التغيير  فــي  الــرغــبــة  تــصــل  عــنــدمــا  الارادة 

الى ذروتها ثم يأتي بعدها وضع الخطط 

نفوت  وحـــتـــى  الــتــغــيــيــر..  لادارة  المــلائــمــة 

الفرصة على المستنكرين، دعونا نقر بان 

«الصناعة بخير» ، ثم نقول لهم هناك ما 

الياء،  الخاء وفتح  - بتسكين  «اخــيــر»  هو 

للذهاب  ام تخطط  «الــخــيــر»  بـــ  تبقى  فهل 

للـ «اخير؟» مع احتفاظك بـ «الخير»، حتى 

نفوت الفرصة الاخرى عليهم.

مــــن الـــخـــيـــر الــــــذي فـــيـــه الـــصـــنـــاعـــة انها 

الاسلامية  الشرعية  ان تضفي  استطاعت 

الراغبون  فاصبح  المالية  التعاملات  على 

انــه حلال  مــا يعتقدون  وفــق  التعامل  فــي 

لــهــم.. وهــــذا والله   عليهم ومــتــاحــاً 
ً
ســهــلا

لــخــيــر ولـــه مــقــاصــد شــرعــيــة كــثــيــرة... لكن 

الشرعية  المقاصد  ان تنظر في  الـــ «اخير» 

الكامنة خلف تحريم الربا لتكتشف روائع 

فــي تحفيز  الاســلامــي  الاقــتــصــاد  مفاهيم 

الانتاجية بعدم تداول النقد بالنقد.

مــــن الـــخـــيـــر الــــــذي فـــيـــه الـــصـــنـــاعـــة انها 

صعب  كــرقــم  نفسها  تثبت  ان  استطاعت 

في المعادلة المالية الدولية، لكن الـ «اخير» 

الـــخـــاصـــة بعيداً  لـــهـــا هــويــتــهــا  يـــكـــون  ان 

المالية  لــلــصــنــاعــة  الاعــــمــــى  الــتــقــلــيــد  عــــن 

التقليدية..

من الخير ان تنتشر الصناعة في جميع 

ارجـــاء الــعــالــم، ومــن الـــ «اخــيــر» ان تنتشر 

انها تقدم  بقناعة غير المسلمين بها على 

 ناجعة للمشاكل الاقتصادية.
ً
حلولا

الميزانيات  تـــشـــتـــمـــل  ان  الــــخــــيــــر  مـــــن 

ارقام  عــلــى  الاســلامــيــة  للبنوك  العمومية 

الـــــ «اخــــيــــر» ان تنقص  بـــالمـــلـــيـــارات، ومــــن 

نسبة عمليات التورق عن ٦٨٪ من اجمالي 

عمليات التمويل كما هو الحال في بعض 

المؤسسات المالية الاسلامية.

الادوات  بـــعـــض  تـــوجـــد  ان  الـــخـــيـــر  مــــن 

المالية الاسلامية لتداول السيولة، ومن الـ 

«اخير» ان تقر بان تلك الادوات لا تكفي او 

ان بها بعض الاشكالات الشرعية ومن ثم 

تبتكر الحلول المناسبة لتطويرها.

«الليبور»  عــلــى  نــعــتــمــد  ان  الــخــيــر  مـــن 

كــــأســــاس تـــســـعـــيـــري لمــنــتــجــاتــنــا فــــي ظل 

وجود المؤسسات المالية الاسلامية ضمن 

نــظــم اقــتــصــاديــة ومــالــيــة تــقــلــيــديــة، ومن 

المخلصة  الــجــهــود  ان تتكاتف  «اخــيــر»  الـــ 

للبحث عن مؤشر تسعيري بديل يتناسب 

«اخير» ايضاً  مع طبيعة صناعتنا، ومن الـ

ان يصمت اولــئــك الــذيــن يــصــرون على ان 

«الليبور جيد وليس به اشــكــالات»، وهذا 

اقــل مــا يمكن فعله مــن بــاب «فليقل خيراً 

او ليصمت».

المالية  المــنــتــجــات  نــقــلــد  ان  الــخــيــر  مـــن 

العملاء  احـــتـــيـــاجـــات  لــتــلــبــي  الــتــقــلــيــديــة 

«اخير» الا نكون كسالى  المستجدة، ومن الـ

الاصيلة  الاسلامية  منتجاتنا  في تطوير 

او عــلــى الاقـــل الا نــجــادل ونــكــابــر لنخفي 

فـــي عمليات  الــتــقــلــيــد، لا ســيــمــا  مــخــاطــر 

الخزينة.

ارادة قوية،  لــنــا  يــكــون  ان  الــخــيــر  ومـــن 

لــكــن «اخــيــر» الــخــيــر ان نــقــف عــلــى حقيقة 

ما  للتغيير نحو  ارادتنا  الوضع ونسخر 

هو «اخير».

 ناصر الزيادات

beintouch@bubader.com

باحث في المصرفية والتمويل الاسلامي

ــــي يــصــعــب  ــــلام الـــعـــامـــلـــة فــــي المــــــال الإس

ــة أخــــرى فــيــمــا بعد ــه ــل فـــي ج ــم ــع عــلــيــهــا ال

ــر  ــث المـــــــرأة تــمــيــل أك

مثلها  ـــرأة  ام لتصديق 

ــا المــالــيــة ــاي ــض ــق فـــي ال

ــرن ــث ــك ــــدات ي ــــي ــــس ال

ـــــن الاقــــتــــراحــــات  م

ـــعـــمـــل لــــتــــطــــويــــر ال

دور المرأة المالي في المنطقة
تقول التويجري ان المرأة تلعب دورا مهما وكبيرا في جميع مجالات الحياة داخل المجتمعات 

الخليجية والعربية وهى تؤدي دورهــا في معظم الأوقــات بــادراك واع لمتطلبات العصر وتطورات 

المستقبل، وفى المجال المالي فان المرأة ذات تأثير كبير، ينطلق ذلك من دورها على صعيد الأسرة 

القرارات  بــدور رئيسي في  المالية وتتخذ وتشارك  التى تمسك في غالب الأحــوال بالمقادير  فهي 

المهمة داخل الأسرة مثل الاستثمار او مجالات تنمية الأموال.

وعلى صعيد ادارة الأعمال الخاصة والمشاركة في المشاريع أو قيادة الشركات فان المرأة باتت 

تحظى بدور يتزايد يوما بعد آخر، لكنها ما زالت تتطلع الى المزيد.

وكيف تنظرين الى تجربة ماليزيا التى تشغل فيها السيدات مناصب رفيعة ومهمة في مختلف 

المجالات، خاصة الاقتصادية منها؟ تجيب: التجربة الماليزية مميزة وناجحة وهي تعطى السيدات 

أعيننا  أن نضع نجاحها نصب  المناصب، وعلينا  ارفــع  بتولي  الكاملة لاثبات جدارتهن  الفرصة 

ونحن نسعى لاعطاء المرأة في الكويت والمنطقة المزيد من الفرص.  

النجران  هــيــام  الكويتي  التمويل  بيت  فــي  الخاصة  المالية  الــخــدمــات  ادارة  مــديــر  نــائــب  أكـــدت 

التويجري أن المرأة الخليجية قادرة على أن تكون ضمن المنظومة المالية والاقتصادية وتسير 

فيها بنجاح، وأن تسلمها لمنصب اداري رفيع المستوى في المؤسسات المالية الاسلامية قريب.

وقالت التويجري في لقاء مع  «القبس» إن وجود المرأة في المؤسسة المالية عامل مساعد ومهم 

لتعزيز قدرة البنك أو المؤسسة المالية على استيعاب الاحتياجات الاستثمارية للعميلات وتقديم 

النصائح الاستثمارية وعرض أفضل الفرص أمامهن لتحقيق أعلى مستوى من الأرباح بأقل 

قدر من المخاطر، مما يعتبر الاستثمار الأمثل عند السيدات. 

المـــرأة مثلها والاقتناع  آراء  الــى تصديق  أكــثــر  المـــرأة تميل  أن  أثبتت  الــدراســات  بــأن  وأفـــادت 

في  خاصة   ، سيدة  الــى  تتحدث  عندما  والخصوصية  بالراحة  تشعر  أنها  كما  بنصائحها، 

أمورها المالية. وفيما يلي نص المقابلة:

حوار مع نائب مدير إدارة الخدمات المالية الخاصة في «بيت التمويل»

التويجري: المجتمع الكويتي ذكوري.. لكن «بيتك» حقق طموحاتي

• وهــل تــرى ان الــحــاجــة  الآن مــاســة لــلانــدمــاج كحل لمشكلة 

زيادة الشركات؟

ـ لا يـــزال الــوقــت مــبــكــراً لــهــذا الامـــر، نــحــن مــا زلــنــا فــي مرحلة 

ان يأتي احدهم  العرض. كل واحــد يريد ملكه وحقه، ولا يريد 

ويسيطر على عمله.

• اذاً فكرة الاندماج بعيدة؟ 

ــــ موجودة، ولكن  بطيئة. والافضل ان تتم، لان عمل الشركات 

لا يجب ان يتركز محلياً، بل لابــد مــن  التوسع  والعمل خارج 

الــنــطــاق المــحــلــي، ولـــذا لا بــد  ان اكـــون قــويــاً. روؤس الامــــوال ما 

بين ١٠ و٢٠ مليونا قليلة، لذا لا بد من توسعة قاعدة العملاء، 

والحاجة الى قوة رأس المال، وبالتالي الاندماج.

وقوانين كفاية رأس المال اما جميعها تتجه  لزيادة رؤوس 

الاموال، و اما ان تزيد رأس المال من الشركة نفسها او تندمج مع 

 لمشكلة زيادة عدد الشركات.
ً
شركة اخرى. وارى ان الدمج حلا

المالية الاسلامية  الخدمات  الــى مــن  تسلق  • كيف تنظرون  

للربح  فقط دون  العبء بالمعطى الشرعي؟

ـــ هـــــؤلاء يــتــم كــشــفــهــم  بــســرعــة، وفــــي الــنــهــايــة لا يــصــح الا  ـــ ـــ ـ

الصحيح. ولن يستمروا، فحبل الكذب قصير. 

المتسلقين. لانهم يعطون صــورة سيئة عن  مــن  انــا متخوف 

الاسلام والمؤسسات المالية الاسلامية. لكن عنصر التفاؤل اكثر 

من التخوف، فهناك ابداعات وكوادر مفكرة برزت، وهناك امثلة 

ونماذج ناجحة. ويهمنا جداً ان ينجح العمل المالي الاسلامي 

الــراقــي والمــهــنــي  مثل  المسلمة. دول بمستواها  الـــدول غير  فــي 

بــريــطــانــيــا وهـــونـــغ كـــونـــغ والـــيـــابـــان الـــتـــي دخـــلـــت الآن مجال  

الصيرفة والتمويل الاسلامي، لم يكن ذلك من باب الاعتباطية 

المجال في دول مختلفة.  وانما بسبب نجاح هذا  والعشوائية، 

وهـــم بــحــاجــة الـــى اســتــقــطــاب امــوالــنــا، وبــالــتــالــي يــجــب تهيئة 

امــوالــنــا عــنــدهــم.وهــذا ذكاء  الـــظـــروف والمـــجـــالات كــي نستثمر 

الدين وانما  ايمان بهذا  منهم. والمسألة هذه لا تتعلق بقضية 

يــعــتــقــدون بـــان هـــذا شـــيء عــمــلــي. و هـــذه الــــدول مــثــل بريطانيا 

المصرفي  العمل  لاستقطاب  تسعى  التي  مــن  وغيرها  وفرنسا 

الاسلامي لا ترضى لنظامها المالي ان يفشل، بغض النظر عن 

الدين.

 وبالنهاية نحن لا نتعامل الا مع من نثق بهم. وتكون لديهم 

هيئة شرعية، وعلماء معروفون وموثوق بهم. واعتقد ان غير 

المــســلــمــين لــن يــذهــبــوا لــلــبــنــك الاســـلامـــي الا اذا كـــان ارخــــص او 

خدمته افضل او فيه ميزات احسن من  التقليدي.

الشريعة، وطالما هناك  اجتهادات في  لا، نحن نعمل وفق  ــــ 

  لا تكون هناك تجارب؟ ولا 
َ
هذه الشريعة من علماء الامــة، فلم

ارى ان الافتقار الى اطار قانوني مشكلة. بالرغم من ان النظام 

الواحد اقوى. لكن لا نريد تعقيد المسالة ولا ايقاف العجلة.

الــعــالــم، والدول  الــشــركــات الاســلامــيــة فــي  الـــى عـــدد  فلننظر 

منتجات  وتــقــديــم  طـــرح  عــلــى  مقبلة  الآن  جميعها  الاوروبـــيـــة، 

مالية اسلامية، لان نسيجها الاجتماعي لا يخلو من الجاليات 

تكون  وعندما   . المسلمين  الــعــرب  مــن  عملائهم  واكــثــر  المسلمة. 

ان اضع  الشرعي، لا يمنع من  الجانب  لديهم تنظيمات تراعي 

اموالي فيها. هذه الدول غير الاسلامية حريصة على استقطاب 

الــشــركــات الاســلامــيــة وتــأســيــســهــا وطــــرح مــنــتــجــات لــيــس حباً 

الــديــن الاســلامــي وانــمــا يــوفــرون لعملائهم مــا يحتاجونه  فــي 

ويتقنون فن التسويق.

• هل ترى ان الكويت تستوعب هذا الكم والعدد من المؤسسات  

المالية الاسلامية؟

ــــــــــ مــن حــيــث الــبــنــوك نــعــم الــســوق يــســتــوعــب، لــكــن  الشركات 

الامــر طبيعي  ان  واعتقد  فيها،  زيـــادة  هناك  ان  ارى  الاسلامية 

ان تــحــدث هـــذه الـــزيـــادة حــتــى يــصــبــح الانـــدمـــاج. ولا يــصــح الا 

الصحيح ولا يبقى الا القوي. وارى انها مرحلة نمو، ولا يزال  

الناس يرغبون ويطلبون المنتجات المالية الاسلامية وللشركات. 

والكثير من  هذه الشركات ترغب في الحصول على ١٠ او١٥ في 

المائة لتؤسس شركة وتبيعها بعد ثلاث سنوات.

بــالــنــســبــة لـــلـــبـــنـــوك  الاســـلامـــيـــة يــســتــوعــبــهــا الــــســــوق، لكن 

التقليدية كثيرة . 

الراهنة  الفتاوى  يعد احد  التحديات  • هل ترى ان تضارب 

التي تواجه المؤسسات المالية الاسلامية؟

فيه  ابــداً، ديننا الاسلامي  الفتاوى تحدياً  اجــد تضارب  لا  ــــ 

الذي ينبغي.  الناس لا يفهمونه بالشكل  سماحة، لكن للاسف 

هــنــاك امــــور واضـــحـــة، والــفــتــوى تــكــون لــلامــور غــيــر الواضحة 

وبالتالي هي عبارة عن اجتهادات. لكن يجب ان نأخذ الفتوى 

من اهلها المؤهلين، والــذيــن لديهم تــجــارب.  واخــتــلاف العلماء 

رحــمــة. والــفــتــوى ليست نصاً وانــمــا تــدل على ان هــنــاك تفكيرا 

وشواهد وأمثلة يأخذ بها العالم ويسلطها على الواقع ويرى 

المــثــال، فــي بيت التمويل  ايــن هــي مصلحة الافـــراد. على سبيل 

الكويتي فتوى شراء الشركات التي تتعامل في جزء من اعمالها 

في الربا، بينما هناك فتاوى كثيرة ومنها وزارة الاوقاف تقول 

 ٣٠ المساهمين لاتتجاوز  الــى حقوق  الــديــن  اذا كانت نسبة  انــه 

المــائــة، فيمكن تنظيف او تطهير هــذه الامـــوال فتصبح من  فــي 

الشركات  المتوافقة مع الشركات الاسلامية، لكن نحن في بيت 

التي تكون متوافقة  الشركات  الا  الخليجي لا نأخذ  الاستثمار 

مع الشريعة مائة في المائة.

وهذه الفتوى التي اقرت ٣٠ في المائة فتحت فتحاً كبيراً على 

ليس سلبياً.  العلماء  اختلاف  الاتــجــاه.  لهذا  اميل  وانــا  الناس، 

واقصد  هنا بالعلماء الموثوق بهم، فهناك من يفتي بما ترقب، 

ويأتي لرئيس مجلس الادارة ويقول له كيف تريد الفتوى لكي 

يخرجها  بما يتناسب مع متطلباته. 

إلــى اطار  المالية الاســلامــيــة  المــؤســســات  افتقار  ان  تــرى  ألا   •

قانوني وتنظيمي موحد مشكلة ؟

الاستثمارية  الــشــركــات  تواجهها  الــتــي  التحديات  ابـــرز  مــا   •

المحلية المتوافقة مع الشريعة ؟

ــــــــــ كـــان بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي اول مــصــرف اســـلامـــي، ولم 

تكن هناك شركات تعمل وفق الشريعة في نظامها الاساسي، 

كبيرة، وتحديدا  بفترة  الكويتي  التمويل  بيت  تأسيس  وبعد 

اول  وهــي  الــدولــي،  المستثمر  شــركــة  بــدأت  التسعينات،  اوائـــل 

شركة استثمارية تعمل وفق الشريعة، وتلقفها السوق بشكل 

كبير، لان هناك حاجة وطلبا على المنتجات المالية الاسلامية، 

وكادت  الشرعية.  الناس  ومتطلبات  الدينية  الصحوة  بسبب 

ــل بــعــد  الــغــزو، لــكــن مــؤســســيــهــا،اســتــطــاعــوا ان 
َ
ــقــت

ُ
الــفــكــرة ان ت

الشركات  من  سيل  بعدها  وانطلق  للوجود،  الفكرة  يخرجوا 

الشركات  من  النوع  هــذا  نمو  ليبلغ  الاسلامية،  الاستثمارية 

المنتجات والشركات نفسها. ويصل  المائة تقريباً على  ١٥ في 

عـــدد الـــشـــركـــات الاســتــثــمــاريــة المــتــوافــقــة مـــع الــشــريــعــة حالياً 

حوالي ٣٧ شركة . 

من  ناحية اخرى حقق توالي الشركات الاستثمارية ونموها 

وتزايد الطلب على منتجاتها النجاح لها، وهذا فضل من الله 

ســبــحــانــه وتــعــالــى وفــخــر لــبــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي لان معظم 

الشركات التي ظهرت فيما بعد هي نتاج «بيتك». 

 انا اقول ان الفضل يعود لبيت التمويل الكويتي في تأسيس 

المالية  القياديين في المؤسسات  الى  الشركات كلها، فلو نظرنا 

المختلفة لوجدناهم من خريجي «بيتك». 

ومــنــذ نــشــأة بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي والــتــحــدي الــقــائــم كان 

 في عدم وجود خلفية. فالبنك لم تكن لديه عناصر وخبرة 
ً
متمثلا

وكوادر . على الرغم من وجود نمو وطلب عليه وعلى منتجاته،  

لــكــن الــشــركــات لا تــــزال تــعــانــي نــــدرة فـــي الـــكـــوادر المتخصصة 

التي  التحديات  اولى  الاسلامي، وهذه  المصرفي  العمل  بمجال 

استطاع  لله  والحمد  لكن  الاسلامية.  المالية  المؤسسات  تواجه 

العاملون في القطاع المصرفي الاسلامي تحويل ما هو موجود 

في امهات الكتب من نظريات اقتصادية وغيرها الى واقع عملي. 

ولذلك ترجم هذا النجاح بزيادة  النمو والارباح والاعمال. ولا 

ننسى ان العمل المالي التقليدي اسهل من الاسلامي. فالشركة 

التقليدية عند تأسيسها تكون لديها امثلة كثيرة فهناك اكثر 

استقطاب  تقليدي  بنك   اي  العالم.ويستطيع  في  بنك   ٥٠٠ من 

الــتــي يحتاجها،  الــكــوادر  مــوظــفــين، ومــن يــدفــع اكــثــر يستقطب 

دون  مــن  بــدأت  التي  الاسلامية  المالية  المؤسسات  عكس  وعلى 

تجارب وخبرات سابقة لنموذج العلم الذي تسير عليه. 

سوق رأسمالي إسلامي

رأسمالي  هناك سوق  كان  اذا  عما  الرويح  يجيب 

اسلامي: نعم يوجد  سوق رأسمالي من  خلال عدد 

الــشــركــات الــكــبــيــرة الــتــي تــأســســت وبــاشــرت عملها 

وتــلــك الــتــي فــي طـــور الــتــأســيــس، وايــضــاً مــن خلال 

للشركات  والــتــمــلــك  والاســتــحــواذ  الــتــخــارج  عمليات 

الاســلامــيــة، الــى جــانــب الامـــوال الاســلامــيــة المنتشرة 

في مختلف الاسواق.

البحرين والمال الإسلامي

 البحرين، 
ً
حول عاصمة المال الاسلامي وهل هي فعلا

العدد  نــحــدد، ومــن حيث  ان  الــرويــح: لا نستطيع  يــقــول 

المهتمة  الــدول  مقدمة  في  البحرين  تعتبر  والتشريعات 

بهذا المجال. وتتمتع  البحرين ايضاً بمزايا عدة، ومنها 

العمل  بتعزيز  المــركــزي  البنك  واهــتــمــام  التحتية  البنية 

المصرفي الاسلامي. و تكاد تكون البحرين اكثر بلد في 

 ً والــدول الاسلامية تشجيعاً وتنظيماً واحــتــواء  الخليج 

للمؤسسات المالية الاسلامية.

ـــزداد كــثــيــرا.. والــبــقــاء لــلأقــوى أو الــحــل بــالانــدمــاج الــشــركــات ت

• وليد الرويح


